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  مقدمة 

من المعلوم أن الشائع عن الحیاة الثقافیة في العالم الإسلامي في ھذه المرحلة كانت تتسم   

بالتراجع والضعف وھذا قیاسا لما كان سائدا أثناء العھد الذھبي للحضارة الإسلامیة ــ الأمویة 

والعباسیة والموحدیة ــ حیث كان قمة الإنتاج العلمي والفكري وما صاحبھ من توسع سیاسي 

وبالتالي منذ تراجع الموحدین في الغرب الإسلامي وسقوطھم ظھر جلیا التراجع . فتوحات و

  .الثقافي والفكري والإنتاج العلمي والفوضى السیاسیة بالمنطقة 

  :  في بدایة العھد العثمانيفي الجزائر  الأوضاع الثقافیة 

نفس الشيء بالنسبة كانت معظمھا في الدراسات المتعلقة بالعلوم الشرعیة والصوفیة و  
،إضافة إلى المجالات الأدبیة ، وھناك من وصفھا أحیانا بأنھا تفتقد للتجدید أو للإنتاج العلمي 

. فالفقھاء قلما اجتھدوا أو استقلوا بآرائھم . الأصالة ، وكثر فیھا التقلید والتكرار والحفظ للمتون 
لشذوذ برأیھ اجتمع لأجلھ المجلس حتى أن البعض منھم إذا ما حاول الخروج عن المألوف أو ا

  .الشرعي وأحیانا عزل من منصبھ أو وظیفتھ 

  كسر ھذا الجمود أمثال عبد الكریم الفكون  وقد حاول البعض من العلماء المتمكنین   
وحاولوا التكیف والاجتھاد وتنبیھ . وغیرھم  ... وأحمد بن عمار  ، ومحمد العنابي )  17ق (

وخاصة إذا . إعمال العقل والاجتھاد في قراءة النصوص الشرعیة الأمة إلى التخلف وضرورة 
علمنا أن علماء ھذه المرحلة اعتمد في معظمھم على نصوص الفتاوى الجاھزة  دون ترجیح أو 

وصار في بدایة المرحلة ندرة في ...والتوفیق بین المتشابھین ، أو الفرق بین المسألتین الجمع 
  ).الروایة ( الاجتھاد أو ممن قدم الاجتھاد العقلي على التقلید 

فھم یرددون أقوال القدامى حفظا وسردا لا نظر ولا تفكیر لھم فیھا ، وكان التظاھر بقوة   
كثیرا ما وصُف المقري بحافظ المغرب ف.من كتب ومتون الحافظة ، وكم یحفظ ذاك العالم 



ونفس الكلام .الأوسط  ولما خرج من المغرب نحو المشرق قیل خلت البلاد من مثلھ مضاھیھ 
  .قیل عن أبي راس الناصر من حفظ وتقلید 

وابن عمار وابن ) السعي المحمود في نظام الجنود( ولھذا كانت ثورة ابن الفكون والعنابي 
وكانت ظاھرة التقلید وقلة .عمار على ھذا الوضع الفكري والعلمي في نھایة العھد العثماني 

التجدید قد انعكست على الإنتاج العلمي فمثلا المشتغل بالتفسیر یحتاج إلى معارف موسوعیة 
وھذه المعارف كانت محدودة .... ) تاریخ وأدب ولغة وبلاغة وأنساب وفقھ وأصول ( ة ودقیق

وقلیلا ما تتوفر في المشتغلین بالعلوم الشرعیة وتدریسھا فانعكس ذلك على مصنفاتھم العلمیة 
  .لمحدودیة ثقافتھم ولم یظھر مفسرون كبار أثاء ھذه الفترة 

تركز على علم الأسانید ومنح الإجازات وكذلك ونفس الشيء بالنسبة لعلم الحدیث الذي   
الجواھر ( الفقھ ، فلم یُكتب في الفقھ عملا أشبھ بالمعیار للونشریسي أوفي التفسیر ما یضاھي 

  .للثعلبي ) الحسان

وإذا كان عدد المساجد في القرن السادس عشر غیر دقیق إلا أنھا تلعب الدور الرئیسي   
مسجد  100ولكنھا تطورت وتكاثرت فھناك من قال أنھا حوالي  .في الحیاة العلمیة والثقافیة 

ومنھم من ذكر أنھا بلغت  1رئیسیة في نھایة العھد العثماني وبدایة الفرنسي  07بالعاصمة منھا 
وھذا یحیلنا أن الوضع الثقافي تطور بشكل  2...بین مسجد وزاویة وقبة  1862سنة   176

  .المساجد والزوایا ملحوظ غبر السنین من خلال آداء ھذه 

فقد لعبت الزوایا نشاطا مھما في توعیة السكان وتوجیھھم الروحي والثقافي وعوضت   
الفراغ بفعل الفوضى السیاسیة في أواخر العھد الحفصي والزیاني وخطورة الغزو الاسباني 

بھذه  سلامالإإن الزوایا خاصة ببلاد القبائل استطاعت أن تحفظ : " وقد قال احمد توفیق المدني .
  .3" البلاد في حضور الجھل والظلمات 

ھــ وحرق مخزونھا العلمي أن أضر بھذه  916م  1510وكان تدمیر بجایة في   
مما حمل الحاضرة العلمیة كمركز للثقافة الإسلامیة وغیاب أي سلطة مركزیة تدافع عن ذلك 

 .4ز شیوخ الزوایا والأعیان التكفل بالدفاع عن مثل ھذه المدن والمراك

  : وعموما أن الحیاة الثقافیة في العھد العثماني تأثرت كثیرا بالعوامل التالیة 

  ــ الاضطرابات السیاسیة قبل العثمانیین وطبیعة الحكم العثماني في التعامل مع الحیاة الثقافیة  1

والھجرة  1609ــ أن الحیاة الثقافیة تغذت بالثقافة الأندلسیة في مختلف المجالات وخاصة بعد  2
  . الأندلسیة الواسعة 

  علم الكلام فيوبشكل واسع فطبع الحیاة الثقافیة تدریسا وتألیفا  انتشار التصوفــ  3 

                                                             
ــ  ھایدو    1   
ــ دیفوكس   2   
. 140ــ في الھویة والانتماء ص    3  
.141ــ نفسھ ص    4  



 


